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إلإيل!الوطنايةل!"يةنآ!ءما!لاللهتةام!

عشرالخامسالقرنينامتدادعليشكلتتاريخيةمرحلةثمة

تاريخيين-وضعينبينوافتراقلتلاقشكلاعسروالسادس

الوضعينهذينبينلاحقاستتحددلعلاقةمساروبداية،جغرافيين

:واستتباعسيطرةصيغةفيأواطرافموكز"صيغةفي

الطويلالتاريخيانكماسهمنخرجالذيالأوروبيالوصع-

الاقتصاديةنتائجهاأبرزمبنكانالتيالصليبيةالحروببعدثانيةمرة

هذا.فيها)1(الخارجمنالنهويةالثروةوتمركزأوروباأبالمدننمو

المتوسطوالبحرالاسلاميالعالمعلىالتفافحركةعبرتمالخروج

القارة9إلىوالوصولالهندإلىطريقاالصالحالرجاءرأسواكتشاف

منكجزءيدرسالذيالحدثهذا.الأطلسيعبر"الجديدة

ضدفيدأيبلامورسدموياعنفاًطياتهفيحملالأوروبيةالنهضة

.والانسانللثروةونهبقرصنةبصورةالمهاجمةالحضارات

العربب(الذيالوضعجملته)ومنالاسلاميالشرقي-والوضع

وآثارلبغدادهولاكوغزوةنتائجمنتباعأيخرجأنانذاكيحاولكان

قدالعثمانيةالدولةوكانت.تيمورلنكوغزوة،الصليبةالحروب

البلقانناحيةمنأوروبااخترقت:كبرىاسلاميةسياسيةقوةبرزت

لسمالالاسبانيالغزووأوقفتوتصدت،النمساحدودووصلت

الاختراقتمغأناستطاعتالتيالقوةهذءأنبيد.افريقيا

منطويلاتصمدأنلتستطيعتكنلم،المتوسطناحيةمنالأوروبب

فالمؤسسة.بالمجتمععلاقتهافيجباية-كدولةبنيتهاخلال

الجبايةبنظامثم،الافطاعبنظامبارتباطهاالعثمانيةالعسكرية

.)2(وتشرذمتتفككتأنلبثتما،الضريبيالالتزامعليالقائم

لتفسيركافغيروحدءالسببهذاأنأيضانلاحظأنالمفيدومن

نأالمعروففمن.الاسلاميللعالمالغربيالاختراقاحتمالات

المختلفةحاضراتهتاريخمراحلفيارتبطقدكانالعالمهذاازدهار

هذهتوزعتوقد.متداخلةتجاريةدوائرتشكلتحيث،بالتجارة

لقد.طرفعلىمركزيطغىأندونالتجارةفائضالحاضرات

المغربمدنإلىسمرقندمنمثلاالعباسيةالعصورفيالازدهارتوزع

الرجاءرأساكتشافبعدأما.)3(ومكةوالمدينةودمشقببغادمرورا

الىهولاكومنذالاسلاميالعالمفيانحداراتوجالذيالصالح

ءه

خير!وخواوجبال!!توو

تحريكاحتمالعلىنهائيأالطريقانقطعتفقد،الصليبيةالحروب

الدولةوبقيادةالاسلاميالعالمداخلالتجاريالتبادلحركة

عشرالسادسالقرنفينفسهاالأخيرةهذهوجدتلقد.العثمانية

انتزاخ.فعلالجموهذاتعمقوقد.عاماقتصاديجمودأمام

وضربها،الهنديالمحيطفيالعربيةالتجارةحركةالبرتغاليةالملاحة

فيالعثمانيةالدوذةاعتقدتولذلكع)4(والاسلاميةالعربيةالملاحة

منحةأنالسعكريةقوتهاأوجفيوهيعشر-السادس!القرنمطالع

الععمانيةالدولةأسواقلارتيادالأوروبيينللتجارالامتيازات

الجبايةوتغنيالتجارىالتبادلعمليةتحركأنشأنهامنكمستأمنين

.()الدولةخراجعليهايقومالتي

سياقوفيالجمودهذاظلفيالغربيةالتجارةعلىالانفتاجلكن

والمغامرينالتجاراندفاعظلوفي،البلادمنالمعدنيالنقداستنزاف

استنزافعنالناتجةالأرباحواقتسا،أ،العالملاقت!،مالأوروبيين

تصرفهمتحتوضعتالتيدولهموبينبينهمالمعدنيةالثروات

محليةسلطاتتشكلالىتدريجيايوديكان،وجيوشهااساطيلها

التيوالسياسيةالاقصاديةالمواقععبرالععماتيالداخلفيغربية

الأجنبية.التجاريةللجالياتالأجنبيةالامتيازاتمعاهداتحققتها

استنزافعلىقامتالتيالأوروبيةالصناعيةالمورهومع

إلىالطرفتحول(الأوروي)الداخليالتراكمعلىلا،الأطراف

شمل!وتوسيعهاالتبعيةهذهولضمان.تابعمتخصصسوق

حركةأبرزهاكان،النشاطمنأخرىصعداالأجنبيةالامتيازات

التعليمية.والارسالياتالتبشير

تبعيةتحققتقدكانتعثر-التاسعالقرننهايةوحتىبذلك

عبروذلك)الدولةمستوىعلىذلكأكان،الأورويللمركزكاملة

التجارمستوىعليأو،(الأجنبيةالمصارفوضغوطالديون

معالتبادلعلاقاتشبكةمبهؤلاءانخراطعبر)وذلكالمحليين

كاملا،الارتباطأصبحاذالاقتصادمنفطاعمستوىعلىأو(أوروبا

،الطرقوشق،الحديديةوالسكة،السلعةمستوىعلي

.)5(والمدرسةوالعلم،والمرفا،والمصرف

أكدتهالتاريخيينالجغرافيينالوضعينعلاقةفيالاستتباعهذا



والثقافيالحضاريمشروعهافي!"عالميةنفسهاقدمتسيطرة

الأوروبيةالدولباحدىالأمريصلإذ.والسياسيوالعلمي

التجاريةالحضاريةقيمهاتنشرانحرصهافي(البريطانيةالمملكة)

.والقوةبالعنفالصينعلىالافيونتجارةفرضحدإلىالعالمفي

لأن،الصينأمبراطورضدحربينذلكاجلمنبريطانياوتخوض

إلىالأفيونتهريبمنالأنكليزيةالمراكبيمنعأنتجرأالأخيرهذا

التبادلحريةقانون!قدسية"بذلكفمس،الصينشواطىء

اتفاقيةالمجيدعبدالسلطانعلىأوروباتفرضكذلك.)7(العالي

ويهدد،الصادراترسوممعالوارداترسومفيهاتتعادللاجمركية

مشروعهعنيتخللماذاالانكليزيبالأسطولباشاعليمحمد

مصراعيهاعليمصرأبوابيفتحلمواذا!الاحتكاريأالتضييقي

الللنظامالأوروبيالضغطبفعلويتحول.)8(الأجنبيةللسلع

التوازنعمليةتمنعامتيازات،للأقلياتامتيازاتنطامالىالععماني

علىتقومدولبناءمشاريعالىبالاقلياتوتدفعالأهلي-الاجتماعي

التقسيمومشاريعالنفوذمناطقمشاريعمعوتتقاطعالغرببالنموذج

0186عامسوريةفيالفرنسيةالحملةوتنزل.)9(العربيالسرقفي

الفرنسيينالحريرلتجارلتضمن،والموارنةالكاثوليكحمايةبحجة

مستقرسياسيوضعإقامةعليولتساعدلبنانجبلفيانتاجهمصدر

يدصفقةسأنفيالسلطانعلىولتضغط"المحليينللأصدفاء"

ومشاريعها.التبشيريةالارسالياتولتدعمالسوشىقنالفيلسبس

تونس،الىالجزائرمنللبلادالأجنبيةالاحتلالاتسلسلةوت!س

صيعةإلىتستقرأنإلى..السامفبلادفالعراق،فليبيا،فمصر

الوصاية""فياندراجكصيغةالمجزأةالاقطارفي!الحديعةالدولة9

منالغربيةالحضارء"عالية!فيللدخولالمساعدةأمالانتدابأو

والقيم.والثقافةالاستهلاكحيث

اسكالعلىالقضاءعلىالغربيالمركزيحرصالعلاقةهذءاطارفي

والاجتماعيةالاقتصأديةالأوضاعوتكييفالمحليةالأهليةالمقاومة

وذلك.الأمالحضاريالنموذجوفقالداخلقيوالمقافيةوالسياسية

منتختلفالتياًلمناطقفيالرأسماليللسودقدائمتوسعحركةفي

يلعبوهنا.والأذواقوالقيموالاستهلاكوالانتاجالثقافةحيث

واحيانا"والتمدينالتثقيف"صيغةضمن"الثقافيالغزو"

قطاعاتفيهتبرزالذيالتوسعلهذاالممهدالدور"التحديث"

الاستعمارتوجهاتمعالداخلفيمتوافقةوثقافيةاجتماعية

الحديث.

تاريخفيدائمةعمليةالغربب"الثقافيالغزو"يصبحالمعنىبهذا

مدارسعندكممهدينتهيلافهو.والسيطرةالاستتباععلافة

هناكمنيبدأانهبل،مثلاعشرالتاسعالقرنفيالارساليات

ذا..الحديعةالثقافيةالأقنيةمنمعقدةسبكةعبراليومحتىويستمر

،الغريالاستهلاكعنالممتنعةالمناطقلتطويعحاجةهناكأنطالما

تقدممستجدات)الاستهلاكهذافيمستجداتهناكأنوطالما

وطالا،(الحياةونمطالثقافةوقيمالأذواقتغييرعمليةفيكحاجات

تبعيةعلاقةفيللغربالسياسيةالغلبةلتجديد!ضرورة"هناكأن

بصيغالئقافىالغزولتجديدضرورةهناكأنطالا،متجددةدائمة

المحليةالسلعةتقلدالتيالنسيجيةالسلعةمن:ابتداء،مختلفة

مناكتشفماآخرباستخداموانتهاء،المحليللذوقوتستجيب

القوىووضعالانسانحاجاتعنبمعزلوذلكالكترونيةآلات

وسلعالسياراتأفخمباستيرادومرورا،المعاشوانماطالعاملة

طفيلية.شخصيةلحاجاتتلبيةالترف

الفكرلمناهجالثقافيالاختراقمعجنبللىجنبايسيرذلكوكل

دراسةلمناهجوحتىالانسانيةالعلومولمناهج،العرببالسياسي

الاسلامي.العرببالتاريخودراسةالاسلام

محاضراته:احدىفيشريعتيعليالشهيدالايرانيالمفكريحدثنا

الذيىالجهدعلىدلالةذىمملعن،")01(والتحديثالحضارة"

الاجتماعيةالعلوماستخدامفيودولهاالغربيةالرأسمالياتتبذله

وجهفيتقفالتيالعوائقفهمفيوالانتروبولوجيةوالنفسية

منالعالمتوحيدإلىتوديالتيالوسائلوتحديد،الغربيالاستهلاك

بيننما):يقول.الحديثةللسلعةالاستهلاكيةوالأذواقالقيمحيث

لاستخدامحاجتهعنللسياراتمصنعأعلنأورولافيأدرسكنت

جيد،وباجر،النفسعلمفيآخروطالبالاجتماععلمفيطالب

لماذاأعرفأناهتماميعنفضلا،عملعنأبحثآنذاككنتولما

هذاإلىتقدمتنفسوعالماجتماععا!الىللسياراتمصنعيحتاج

فيالعامةالعلاقاتمسؤولمعجرتالتيالقابلةوفي.العمل

منالىنتوجهلماذاتتساءلانكأ:بقولهالأخيرهذابادر،المصنع

يدرسمنالىنتوجهأنيفترضأنهحينفيالاجتماععلمدرس

تناولأنبعدلييشرحأخذبالموافقةاجبتهولما."التقنيةالعلوم

نا.ول.كا.ح*مدنمثلالنأخذ:قال.وافريقيالآسياخريطة

نجدلا.*2.3مدنفيبيننما،جيدبعثمكلهناتباعالمصنعسيارات

منهنطلبأنيمكنالذيهوالمهندسليمس:وتابع.لهامشترين

هومايفهمأنلهينبغيالذيهوالاجتماععالمبل،السببمعرفة

كاناذاحتى،السياراتهذءيسترونلاولماذاالناسهؤلاءذوق

بنليتعلقلاالأمركانواذا.الموديلأواللونغيرنابنايتعلقالأمر

الذيالاختراقعنأمثلةالمسؤولويعطي...الناسذوقغيرنا

وذلكتشادضفافعلىتعيشقبيلةحيال(رينو)شركةمنهتمكنت

فخمتينرينو((9سيارتياقتناءمنالقبيلةرئيستمكينخلالصن

محل(للزعامةاجتماعية-معنويةكقيمة)السيارةاقتضاءقيمةواحلال

ذلكاستتبعوقد.الزعيمينلسلطةرمزاسابقااقتناء"جوادين"كانا

البدءفيوالمساعدة،الشركةخبراءخلالمنالسياراتسوقتعليم

افتناءحاجاتلاشاعةكتمهيدالكيلومتراتلبعضطريقبشق

الغربيالاستهلاكسبكةتوسيعمنذلكيستتبعماكلمعالسيارات

(ديوركريستيان!عطرايصالصعيدعلىحتى،الأصعدةكلعلى

أشجارمنتستخرجنباتيةبمواديتجملنكناللواتيالقبيلةلنساء

العامةالعلاقاتمسؤولىيسميهاالتيالنقلةهيتلك")11(.الغابة
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تحديثوهو.اليهاالحضارةونقل،القبيلةتحديث!رينو"شركةفي

القديممنوعبورا،التقاليدفيتغييرا،شمريعتييقولكمايقتضي

علىينبغيبهذا...الماديةالحياةفيالاستهلاكمجالفيالجديدإلى

البشركليصبحأنأي.حديثايصبحأنأوروبيغ!!هوماكل

ذلكللىالموصلةوالوسيلة.الأوروبيالانساننموذجحولموحدين

القضاءوفيتكييفهأوالدينتغييروفيالمحليةفاتالثقلتغييرفيهي

.)12(والأذواقوالقيمالتقاليدعلى

الثالثالعالموفيالعربيالوطنفيالتحديثيةالاتجاهاتبعضإن

القوانينوعالمية!اذعقلانية9شعارضمنتحاولالاجمالوجهعلى

تارةتتحدثأنالانسانيةالجتمعاتتاريخفي!وحتميتها"العلمية

عنأو،ا)13(بالخارج!أوروباعلاقةفيايجابيةجوانبعن

وأ،التثافف)49(بفعلحصلتوحضاريةثقافيةتعدديةأوازدواجية

العربيللوطننافعةغربيةثوريةأيديولوجياتلاختياراحتمالاتعن

.1(المالث)العا!ولمجتمعات

يميزالذيالثقافيالضياعحالةعنالواقعفيتعبرالاتجاهاتهذه

الغالبقبلمنالخياراتتقدمفعندما.بالغالبالغلوبعلافة

عنالحديثيمكنولاأثقافيةازدواجية9عنللحديثيمكنلاوحده

غيرالعلاقةاطارفيفعلايحصلماان...ومحطاءوأخذثقافيتلاقح

الغربية،المقافةتياراتلبعضالتقليدأش!طمنشكلهوالتكافئة

يسمحالاسلاميةالعربيةللثقافةالاختراقأشكالمنوشكل

والذيللغالبالحضاريالنموذجمتطلباتوفقوتطويعهابتكييفها

الانسانمعهيتحولاستهلاكيانتاجينموذجالأساسيةبالدرجةهو

الآلة.منجزءأوآلةالى

مستوىعليالغربيةالسيطرةوجهةءالتوافقهذايفسرماولعل

علىقامافتراضيتاريخوللعالملأوروبابنيأنههوالمحليالمثقف

تحليلوفي.الصناعيةوثورتهاأوروبانهضةفهمفيالسبب!أدلجة!

الستتبعة.البلدانتاريخفيوالتخلفوالتأخرالجمودعليهأطلقما

والمدرسة،العلمأنهعلىالرأسماليةأوروبانهضةسببقدماذ

كانالذيالعامالاقتصاديوالجمودالتفككوطمس،والعقلانية

واستنزاف،المتوسطاقتصادعليأوروباالتفافأسبابهجملةمن

..المحليةالحرفانتاجعلىوالقضاء،الأسواقمنالعدنيالنقد

الىالحضاريالتدميرهذاضدقاصتالتيالأهليةالمقاومةونسبت

منللتعلمللانفتاجالاستعدادوعدمالديني.التعصبالتحجرعقلية

بضرورةالنهضةعصرروادبعضنصححتى.المتمدنينالأخرين

ببعضهمووصل،()16(نمرفارس)منهمللافادةالمستعمرينمحاسنة

الثقافاتفيهاتطمسللعالمابوليتية"كوسموبنظريةالتبشيرإلىالأمر

منأنهمثلاالشميلسبلي،فيرىوالوطنيةالقوميةوالمصالحالمحلية

تمديدبمعارضة9091عاممصرفيالتسريعيالمجلسيقومأنالخطأ

.)17(عالميةقناةالقناللأن،للانكليزالسوشىقنالامتياز

العالميالتاريخكتابةاعادةفيالأوروبيالمركزيالتنظيرويذهب
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لكلعالميةتاريخيهصورةلفرضالاس!عماريالتوسعمرحلةفي

المسلمينلعلاقةدراستهفيصرينانارنستمعتصل،الشعوب

الشرقيةوالمسيحيةالاسلاماعتبارالىوالتطوروالفلسفةبالعلم

معالأوروبيةالعقلانيةوتصل.والتخلفالتأخرفيسبباالسامية

:يقولاذ.العلوموانتاجللحضاراتعنصريتقسيمإلىرينان

،الأريالعرقعلىمقصورةالحضاريالانتاجعلىالمقدرةفهذه،

البداثيةالمسيحيةتشكلالذىالبسيطالدينيبتمملهموالساميون

يمثلون...الحروالفكرالفنونازدراءيمثلون-روافدهأحدالشرقية

.إ)18(الايمانوتبسيطيةالعقيدةجمود

الاستشراقمحاولاتبعضالسائدةالصورةهذهيعدلولم

الحضاراتازدراءفيهيالسائدةفالصورة.الاسلاممعالمتعاطف

والسلطة.والوجودللانسالنونظرتهاتوجههافيالختلفةالأخرى

بعضفيبحقها!الانصافشهادة9ابداءحالفيوحتى

النطرةأوجهميمفيهاالتسابهتقويمخلالمنتتمفانها،الموضوعات

العربيةالحضارةعنمثلارشدابنيفصللذلك.الأوروبية

ابنينظروكذلك.)91(اليونانيوالعقلبالهلينيةويربطالاسلامية

داخلمناليهفينظرالعربيالتاريخفيشاذةبلفريدةكحالةخلدون

فيالافغانيالدينجمالوحتى.)ء2(الاسلامداخلمنلاأوروبا

هذا،الآريبأصلهاليهرينانارنستنظرفييربطالفلسفيمنهجه

والعلمي.الفلسفيللفكروحيدامصدرايعتبر.الذيالأصل

فيالغربيةالثقافةحالاتمنعنصريةحالةيمثلرينانكانواذا

اًصفةالمتطالاستشراقيةالنظرة،فانالأخرىالثقافاتمعتعاملها

الغربسيطرةتشكلمرحلةفيبالعرفةالسلطةعلاقةأسيرةبقيت

الوطنوعلىالاسلاميالعالمعليالتحديدوجهوعلى.العالمعلى

يحددأنيحاولعندماخطيرمزلقفيالمحليالمثقفيقعوهنا.العربي

نوعمنومعياريانتقائيأساسعلىالاستشراقمنموففه

أساسوعلى"ورجعيوتقدميوسلبي،وايجابيوسيء،حسن"

للدولةتابعاكانهذاأنبمعنى،المستشرقينلأشخاصىالتصنيف

لهعلاقةلامستقلاعالمأكانوذاكلها،مستشاراأوالاستعمارية

بالسلطةالمعرفةعلاقةموضوعةعنيغفلالمز!هذاان.بالسياسة

الداخل.فيلهاالمتمهيدوأشكالالغربيةبالسيطرةهناوبالتحديد

النصوصطقاعدةعلىالغربفيتكؤنالذيالمعرفيفالتراكم

الاسلامية-العربيةالحضارةضدبعضهاكانالتيالاستشراقية

أواليةعنفصلهيمكنلا،بهاومعجباالحضارةهذءمعوبعضها

العالمين.بينبنيتالتيالتفوقعلاقةطبيعةوعنالغربيةالسيطرة

مستشرقينعنللحديثأهميةلا،المستوىهذاوعلى،وهنا

علماءمستشرقينعنأو،بالاسلامأوالعربيةبالحضارةمعجبين

هذانيةحسنيحددهلاللمعرفةالوظيفيفالاستخدام.حياديين

اعجابهوصلمملاماسينيونأنذلك.معرفتهمنذاكأوالمستشرق

واجبمنأنيعتقدوكان..كبيرحدإلىالاسلاميةبالصوفية



وتساعدهم،المسلمينتفهمأنبالتحديدفرنساوواجب،الغرب

الخارجيةلوزارةمستشاراكانهذاومع.لطالبهموتستجيب

فيالفرنسيةالمفوضيةتصرففيبالاسلاممعرفتهووضعالفرنسية

السوريةالانتفاضةمشكلةخلفيللمساعدة2591عامفيسوريا

.انذاك

ولاالاسلاممعرفةفيماسينيونأهميةمنيقلللاالدوروهذا

للاستشراقينظرأنينبغيلهذا،الحلاجحولابحاثهأهميةمنيقلل

الغربعلاقةفيمعينةتاريخيةلمرحلةوالاستيعابالنقدموقعمن

منوهذا.الغربيةالسيطرةبناءلعمليةأكثروبتحديد،والشرق

علىتقوملاوواسعةمستوعبةعلميةنظرةالنظرةمنيجعلأنشأنه

موقففيوالتجاهلالرفضعلىتقومولاوالانتقاثيالنمطيالفرز

التاريخيةالدراساتمنجزءاالاستشراقجعلعلىتقومبل.سلفي

عن،معاوالاسلامأوروباعن،معاوالغربالشرقعنومصادرها

الطرفين.بينالعلاقةطريق

التيالصيغةوهيالصيغةبهذهالاستشراقموضوعطرجإن

العربيالعالمفيالمقافيالاستقلالمرحلة):الراهنةالمرحلةتطرحها

الثقافيالاستقلالبهذاالبدءموشراتأحديشكل،(والاسلامي

للدرسموضوعالىالاستشراقيتحولحيث،بالنفسالواثق

وظفتالحالتينيخاولكنهاوأخطاتأصابتمعرفةمنجزءأويصبح

.العربتغفبمشروعفيمعينةتاريخيةمرحلةفي

الاستيعابهذاضرورةإلىبالاضافةيطرحالثقافيالاستقلالإن

للاختراقالممهدةالاشكالمنشكلاباعتبارهللاستشراقالنافد

مهمةيطرحالداخلفيومنهجيتهفرضياتهتأثيراتعبرالغربالعقافي

منالعربالمثقفينأذهانفيأرسيمافيالمنهجيالخللعنالبحث

العلومشتىفيوذلكوالمعالجةوالتفكيرالنظرفيمنهجيةأنماط

وصلتناوالتيالحديثةالأوروبيةالعصورفيتأسستالتيالانسانية

العربيةالحضطرةعلومفيوحتى،أ!ديثةالمؤسساتأقنيةعبر

مثلا.استاريخأكعلمنفسهاإلاسلامية

نجد،الحديثالعربيللمثقفالتاريخيالوعيمستوىفعلى

وئورتهنهضته،وحاضر.ماضيه:الأوروبيالتاريخلسياقتمعلا

والتكنولوجية.الصناعية

واعادةالمسائلهذهحولالأوروبيالتاريخمفاهيمتمعلإن

الشعاراتمنجملةينعكسالمحليالخطابمستوىعلىمحلياانتاجها

تاريخاتبنيتصوراتوهي،(أيديولوجيا)الماضيعنوالتصورات

وأنقددونوتتمثل،نفسهالأوروبيالتاريخقياسعلىافتراضيأ

ندريلامحددواقعفيتجريبيةعلىبنيتانسانيةعلومنتائجاستيعاب

المحلية.التجربةمعتوافقهامدى

للتاريختعسفيةبصورةالتحقيبيتمالتاريخيالمنهجففي

المركزيالأوروبيالتحقيبأساسعلىوذلك،الاسلامي-العربب

تحملمصطلحاتوتلك.وحديث،ووسيط،قديم:للتاريخ

لا.الاجتماعيةوالعلاقاتوالأفكارالافتصادفيمحددةمضامين

العالم.تواريخكلعلىسحبهايجوز

سيطرةمضمونأوروبافيتحملالقروسطيةأوالوسطىفالقرون

فائماالكاثوليكيةللمسيحيةوتمثلا(فيوداليةبمعنى)والافطاعالكنيسة

منأتونفيوسجنهوكبتهالانسانضبطأشكلأعنفعلى

زمنيأالوازيةالاسلاميةالتاريخيةالمرحلةتقدمبينما.)21(المحرمات

مطاهرومن.والحريةوالتسامحبالانفتاجنسبيايتميزحضاريأنموذجأ

،الشعوببينالأقواميوالتوليفوالمذهبيةالدينيةالتعدديةذلك

اليوميةالحياةفيالعواطفعنالتعبير،والاتجاهاتالأفكارصراع

وكانعوالتراجموالسيرالأدبكتبآنذاكنقلتهابصيغللانسان

صاحبهيعرض(الأوروبية)القروسطيةالحضارةفيعنياتعبيرأقل

.)22(الجسديالتعذيبوعقوبةوالحرقالحرملاطلاق

توسعسياقفيالغربيالاستعماريالتوسعفرض،هذاومع

العرببالتاريخاستحضارصورةوأطرافمركزبينالرأسمالية

التحديثوصورة،بالذاتالوسطىالقرونصورةهيوالاسلامي

الصناعيةوالثورة،الأنواروعصرالنهضةبقيمالمرتبط

التوسعحركةسياقفينفسهاتقدمصورةوهي،والتكنولوجية

اكليركيةوكنسيةوقنانةأفيوداليةأ:المركزمنانطلاقاالرأسمالي

تخلف.أخرىجهةمنوعلمانيةوديمقراطيةوليبرالية،جهةمن

هذءوكل.أخرىجهةمنوتطوروتقدم،جهةمنوتاخر

التاريخةالتجربةأرستهاالتيالمفاهيموفقتقاسالمصطلحات

التاريخيالبحثفيالنهجقاعدةتحتلمفاهيموهي.الغربية

النفسي.سوالاجتماعي،والاجتماعي،الفلسفي-والفكري

التاريخيالتحقيبفييتقيدواالاالمؤرخينبعضيحاولوقد

سعيدالمؤرخفيعتبرالزمنيةالفترةامتدادحيثمنالأوروبيالزمني

حملةمعابتدأمثلاالثاملبلادبالنسبةأالحديثالعصر9أنعاشور

إلا.اذعممانيالحكمعصرهو!الوسيطالعصر9وانباساابراهيم

الحضارياخمرذجاالاتستحضرلاالعصرينب!تمقارنتهأن

المرتبطةوالحداثة،الدينلسيطرةالمرادفةالقروسطية:الأوروبب

يتحولوهنا.الدينسيطرةمنالعقلانفلاتهيعقلانيةبوضعية

زجعدمفيكمسلمرغبتهوبسبب)منهبالرغم"العلميالمنهجأ

العثمانيينللأتراكمعادعنصريمنهجالى(القروسطيةفيالاسلام

التركيةسالعثمانيةبالسيطرةمرتبطةالمصائبكلتصبحبحيث(

.)23(الأوروبيةبالقروسطيةحكنماتربطالتي

التاريخسياقفيالعثماني-التركيالتاريخوضعأنوالواقع

اسبابخلدونابنحلللقد.شيءفيالاسلاميضيرلاالاسلامي

منانطلاقهامنبالرغموجائرةمستبدةدولةإلىالعصبيةالدولةتحول

نسبةفيفليس.اسلامهفياحديشكولمالشريعةوتمثلالدعوة

نأويبقى.علميةخلفيةأيالقروسطيةمرحلةالىالعثمانيالحكم

العرىالتاريخفيحديثةوعصور،وسطىقرونمرحلةعنالبحث

-ص-53



احدىويشكل،الغربيةبالمركزيةيربطناموقفأيعكسالاسلامي

الحديث.للاستعماراذثقافيةالسيطرةمع،المتوافقةالصيغ

)القروسطيةالفهومينهذينتبنييدفعأخرىجهةومن

فيانتقائيةإلىالأوروبيةالوضعيةموقفمنانطلاقأ(والحداثة

عليوتحرصالتاريخخارجالدينتجعلوالفلسفيالتاريخالبحث

الاسلامي:التاريخفيالأوروببالحديثالعصرظواهرعنالبحث

(س*ولهأ"4*بوأيديولوجياومفهومكمصطلحترجمةهيبماالقومية

يدمجمؤسسياداريكنموذجوالدولة)،لمثا؟(!*(بوالأمة143حولا)

الفلسفيالفكرفيالباحميناحدمثلافنرى.والجتمعالأمةعضويأ

الدينبينالأمةمفهوم":كتاب!يعنوننصار-ناصيف-العربب

يجدأدنومحرص،(التاريخمنليسالدين)وكأن"والتاريخ

ففي.التراثنصوصىفيجسوراالأوروبيالحديثالعصرلظواهر

انه)ةالقولالىنصاريخلصخلدونابنعندالأمةلمفهوممعالجته

عليهايمرجسورأتعتبراستياالخلدونيةالمفاهيممن(الأمةمفهوم)

العصورثقافةالىالوسطىاللقرونثقافةمنالعرببالفكر

.،)24(الحديثة

معالمتوافق(الميمبفتح)المستعمرالمثقفلدىالنزوعهذا

لكنترائهفيالثقافيةأصالتهعنيبحثوالذيوقيمهالغالبمفاهيم

حقيقةأي)علنمايعتبرهالمفهوميةتراثهمصطلحاتيخضعأنبعد

الوضعيةالانسانيةالعلوممفاهيممعوتتوافقتتلاءملأنهاموضوعية

علميةحولشكأولتساؤأييطرجلاالنزوعهذا،(أوروبافي

قرونهيالوسطىفالقرون.وعالميتهاكليتهاأي،المفاهيمهذء

حديثةعصورهي،الحديثة.والعصوركلهللعالمبالنسبةوسطى

بالاختلافتاريخهيميزأنالبعضحاولوان.كلهللعالمبالنسبة

والمضامينالمفاهيممعللحقباتمرحلطمنهجفييتوافقفانهالزمني

أنماطمراحلتصوروفقالغربيةاضاريخيةاالسيرورةأنتجتهاالتي

والحديث.والوسيطالقديممراحلوفقأو،الانتاج

انتقاءحقلهو(الميمبفتح)المستعمرللمثقفبالنسبةوالتراث

علىوذلكوالمفاهيمالمصطلحاتبينتربطجسورعبرمعهيتواصل

فيهودائماوالحديث.حديعامفهوماالتراثيالصطلحتحميلأساس

الكتابفيالمستعمرالمثقفلعلمهالذيالفهوممعالتوافقمدى

الصورةأنبيد.للعلمايديولوجيةصورةيقدمالذيالأوروبب

فالدين:بعينهالعلمالمستعمرالمثقفمعتصبحالايديولوجية

...والاستراكيةوالعلمانيةوالديمقراطيةوالدولةوالأمةوالقومية

الأوروبيةمرادفاتهامضامينبالباسهاالعلمتعريفاتتكتسبمفاهيم

ولينين،،،وماركس،ورينانومازيني،4ديدرعننقلاوتصبح

علميةقوانينالمستعمرالمثقفتعيدهايسكونيةحقائق..وستالين

.الخلاصطريقلرسممناسبةكليخاإليهابالعودةوينصح

علىالغربيةالتربويةوالنظرياتالنفسيالتحليلنطرياتوتأخذ

تدرسلمباًوضاعوتلصقوالنقلالترجمةطابعباحثينابعضيد
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القبيلة،،الدين:الداخلمنووظاثفهاوواقسعهاتاريحجتها

.المستمرةالمحليةالتاريخيةالموسساتونحتلفالعائلة،العشيرة

قبلمابابفيالماركسيينلبعضبالنسبةتدخلالأمورهذهكل

قطاعهوأبسطتصنيففيللتحديئيينبالنسبةوتدخل،للرأسمالية

هذهوتصبح.)25(الوسطىالقرونمنالمترسبالتخلف

والنفسيةوالاجتماعمةالاقتصاديةالدراسا!فيالمصطلحات

والاجت!ماعيةالنفسيةالظواهرمختلفتفسيرعلىفادراسحراوالتربوية

الغ!بية،،النفسيةالعقد،الكبت،العنف...والاقتصادية

وهنا،والتأخرالتقدمولتحديدوالمرضيالسويلتصنيفوقاعدة

مرتينوذلكالغربيةالمركزيةفيالغرقفيالالغاءحتىالتاريخيختزل

:واحدةودفعةموقعينومن

فيالغربيةالنظريةتوضعلاعندماالغرببالتاريخيلغي:أولا

التيظروفهافيدراستهاعنالنظريصرفعندماأي،التاريخ

النصديةالحركةعقالض!يصرفوعندما.العلمصفةأكسنتهـا

.(فوكو!بعلمهانفسهاالأورويش

وجهعلىالاسلامي-والعربي،الشرقيالتاريخيلغي:ثانيا

يأ،التحديثلقيمالغايرةوقيمهمؤسساتهتعتبرلاعندماخاص

فلا"التخلف"قطاعمنجزءاالا،والمعاصرةالحديثةأوروبالقيم

تجريبية،بمنهجيةالانسانيةوالعلاقاتالحياةأنماطمنكصيغتدرس

حدإلىالبعضعندتصلمعياريةومواصفاتتصنيفاتتعطىبل

حدالىأوعليهالحقدوصبالتاريخهذامنالتبرؤفيالرغبة

تجدثقافيةلسيطرةكنتاجوذلذث،الواقععنوالاغترابالاستلاب

وعي،غيرأووعيعنبهاويلتحقمعهايتوافقمنالداخلفيلها

معهاالتماهيعبرالغربيهالسيطرةيقاومأنهالبعضاعتقدولوحتى

أسلحتها.وتقليدقيمهاتمثلوعبر

نتمثلونحنومستقبلاتاريخالنفسنانبنيأنيمكنكيف:السؤال

وثورتهنهضته،وحاضرهماضيهنتمثل،الأوروبيالتاريخمساق

تاريختدميرمحاولةعليبنيالذينموذجيةبكلمةأي؟الصناعية

الاسلامي؟سالعرببتاريخناالأخصوعلي،الآخرلن

كوثرانيوجيه.د
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